
يــة.. مخالفــة الســياسات الاقتصاديــة المصر
ية وغياب لفقه الأولويات دستور

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

تخضــع الســياسات العامــة للدولــة، لا ســيما الاقتصاديــة منهــا – أو هكــذا يفــترض – إلى حزمــة مــن
يًا في الملامح العامة لتلك السياسات ومخرجاتها، المستجدات والظروف الراهنة التي تؤثر تأثيرًا محور
إذ تتشكــل أضلاعهــا وفروعهــا اســتجابةً للوضعيــة العامــة في ذلــك الــوقت، وعليــه قــد نــرى خططًــا أو

برامج استثنائية في بعض الأحيان في حال وجود طارئ يتطلب إعادة النظر والهيكلة معًا.

وتكشــف الموازنــة الســنوية العامــة جــزءًا كــبيرًا مــن رؤيــة الدولــة للواقــع المعــاش وفرضيــاته مــن جــانب،
وملامح أجندة أولوياتها المستقبلية، على الأقل خلال عام كامل، من جانب آخر، ومن ثم فإن الأرقام
التي تتضمنها الموازنات السنوية تجيب عن الكثير من التساؤلات التي تدور برأس المواطنين والمتابعين

.معًا بشأن الرؤية العامة للنظام والحكومة حيال القضايا التي تهم الشا

ونظرًا للظروف الاستثنائية التي مر بها العالم – ولا يزال – خلال العام الماضي، حيث أزمة كورونا التي
فرضــت – بتــداعياتها الاقتصاديــة الكارثيــة – نفســها علــى صــانعي القــرار خلال وضــع الموازنــة العامــة
للدولة، جاءت تلك الخطط في كثير من الدول ذات طابع خاص تماشيًا مع المستجدات التي فرضتها

الجائحة.

الوضع في مصر ربما يكون مغايرًا نسبيًا لما هو عليه في معظم دول العالم، رغم أن البلاد لم تكن بعيدة
عــن مخــاطر الأزمــة، الــتي كشفــت الكثير مــن أوجــه النقــص والقصــور في قطــاعي الصــحة والبحــث
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العلمــي، فضلاً عــن التــداعيات المجتمعيــة الخطــيرة الــتي أحــدثها تفــشي الوبــاء، مــا دفــع بــالملايين إلى
مستنقعات الفقر والعوز، الأمر الذي كان من المفترض أن ينعكس في الموازنة القادمة.

ـــة الموازنـــة العامـــة القادمـــة للدولـــة للعـــام ينـــاقش مجلـــس النـــواب المصري (البرلمـــان) الأيـــام الحاليّ
المـالي -، الـتي تضمنـت الكثـير مـن المفـاجآت في عـدد مـن البنـود الخاصـة بأوجـه النفقـات
ير الخطة والمخصصات المالية، بعضها يخالف الدستور بشكل واضح، والآخر يتلاعب بلغة الأرقام لتمر
برلمانيًا، فيما عكست المؤشرات العامة للموازنة رؤية الدولة لما هو قادم وموقع محدودي الدخل من

دائرة الاهتمام الرسمي.

الدين العام.. نصيب الأسد
يحتل الدين العام في الموازنة التي يبلغ حجمها نحو . تريليون جنيه، نصيب الأسد، كما هو الحال
في موازنـة العـام المـاضي، إذ خصـص  مليـار جنيـه سـداد للقـروض المحليـة والأجنبيـة، فيمـا بلغـت

إجمالي المصروفات . تريليون جنيه.

ويبلغ حجم الدين العام في مصر % من الناتج المحلي، وهو رقم كبير للغاية، لكنه غير مقلق، إذ
تعاني معظم اقتصادات العالم من تلك الأزمة، وهناك الكثير من الدول تتفوق على مصر في حجم
ديونها، كاليابان مثلاً التي تبلغ ديونها % من الناتج المحلي،  لكن المشكلة تتمحور في إدارة هذا

الدين وكيفية التعامل معه.

يليــون جنيــه تــم تخصيصــها في الموازنــة السابقــة لخدمــة الــدين العــام، تشمــل مــا يقــرب مــن . تر
أقساط الدين والفوائد التي تبلغ قرابة . مليار جنيه (% من الناتج المحلي)، غير أن في الموازنة
يادة مقترحة في حجم الاقتراض الخارجي القادمة من المقرر أن يتزايد هذا العبء خاصة أن هناك ز
ــة ــة بحســب الموازن ــه، ليصــل إجمــالي مــا يفــترض أن تقترضــه الحكومــة المصري ــار جني بنســبة  ملي

الجديدة . تريليون جنيه.

هناك إصرار كبير لدى السلطات الحاليّة على المضي قدمًا في نفس المسار
الخاص بالتركيز على الاستثمارات والمشروعات القومية التي تصب في صالح
حفنة قليلة من الشعب، يصاحبها دعاية سياسية للنظام، في مقابل تراجع

القضايا الحياتية والمعيشية للمواطنين عن دائرة الاهتمام

وفي المجمل فإن إجمالي مدفوعات الدين في موازنة العام القادمة تمثل قرابة % من المصروفات
العامة، هذا الرقم ربما يكون أقل من العام الماضي، لكن ليس ذلك بسبب تراجع مدفوعات الدين
يـادة في حجـم المصروفـات، الـتي أثـارت مخصـصاتها الكثـير مـن الجـدل والتسـاؤلات لـدى قـدر مـا هـو ز

رجل الشا والاقتصاديين.
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تســاؤل يفــرض نفســه: أيــن تذهــب القــروض المتوقــع أن تقترضهــا مصر خلال العــام الجديــد بحســب
الموازنـة؟ مـن المتوقـع أن يذهـب الجـزء الأكـبر مـن هـذه الأمـوال لتمويـل دفـع الفوائـد والقـروض علـى

الدين العام، أما الجزء الآخر فيتم تخصيصه لتمويل حزمة من المشروعات والاستثمارات.

وهنا تساؤل آخر: ما طبيعة تلك المشروعات التي ستستحوذ على جزء كبير من القروض؟ الملاحظ أن
النســبة الكــبرى مــن المتبقــي مــن القــروض ســتوجه إلى عــدد مــن المشروعــات الكــبيرة الــتي تخــدم عــدد
محــدود مــن الســكان، وهــو مــا يعكــس التــوجه العــام للدولــة بعيــدًا عــن قائمــة أولويــات متوســطي

ومحدودي الدخل وهم السواد الأعظم من المصريين.

هناك  مشروعات فقط (المونوريل – قطار العاشر العاصمة وقطار الجلالة – العلمين الجديدة) تبلغ
كلفتهــا قرابــة  مليــار جنيــه، لا تخــدم إلا حفنــة مــن رجــال الأعمــال والمســتثمرين والنخبــة، مقارنــة
بحجم الاستثمارات الموجهة إلى السكك الحديدية التي تخدم الشريحة الكبرى من محدودي الدخل،

التي لا تتجاوز  مليار جنيه.

الصحة والتعليم.. التلاعب بالأرقام
يفــترض أن يحتــل قطاعا الصــحة والتعليــم مكانــة مميزة في موازنــة العــام الجديــد، تلــك الموازنــة الــتي
أسـماها البعـض “موازنـة كورونـا”، إذ أجهـز الوبـاء علـى قـدرات مصر الصـحية وأضعـف إمكاناتهـا بعـد

كثر من عام ونصف. الضغوط المتواصلة التي تعرضت لها على مدار أ

المــؤشرات الأوليــة تذهــب إلى تخصــيص . مليــار جنيــه، لقطــاع الصــحة، بمــا يمثــل .% مــن
يـادة يـادة بلغـت نسـبتها .% مقارنـة بالعـام المـالي الحـاليّ، وتعـد تلـك الز المصروفـات المتوقعـة، بز

هي الكبرى بين معدلات الزيادة في بقية القطاعات الأخرى.

يـادة فيمـا بلغـت مخصـصات التعليـم . مليـار جنيـه، أي نحـو .% مـن المصروفـات، بنسـبة ز
تقـدر بــ.% عن العـام الحـاليّ، وعليه بلـغ الإنفـاق الفعلـي علـى الصـحة نحـو .% مـن النـاتج

.%. المحلي، ومخصصات التعليم تقدر

ــادة في قطــاعي الصــحة ي القــراءة الأوليــة لتلــك الأرقــام تشــير إلى نمــو نســبي مقبــول في معــدلات الز
والتعليم، يتماشى مع التطورات والمستجدات الأخيرة، لكن يبقى السؤال: هل تعكس تلك الأرقام
دلالة الاهتمام الرسمي بتلك القطاعات الحيوية؟ وهل التزمت الحكومة بما يقوله الدستور في هذا

الشأن؟

رغم التبعات الاجتماعية للجائحة على السواد الأعظم من المصريين من
محدودي ومتوسطي الدخل، فإن ذلك لم يترجم في الموازنة الجديدة
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ينص الدستور المصري على أن “تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل
عـن % مـن النـاتج القـومي الإجمـالي”، وبحسـب الأرقـام السابقـة فـإن ذلـك لم يحـدث (.% مـن
الناتج المحلي للصحة و.% للتعليم)، ما يعني أن الموازنة لم تراع الحد الأدنى من نسب المخصصات

حسبما جاء في الدستور.

هناك معضلة أخرى تجعل من تلك الزيادة – رغم أهمية تلك الخطوة – قليلة التأثير والقيمة، ففي
 أقر البرلمان مفهوم “الناتج المحلي” (قيمة الإنتاج داخل البلاد) في إقرار الموازنة بدلاً من “الناتج
القومي” (إنتاج المصريين خا حدود البلاد، شاملاً الاستثمارات المصرية في الخا)، وهو ما يعني أن
نسبة الـ.% من الناتج المحلي المخصصة للصحة أقل بكثير من نفس النسبة حال حسابها قياسًا

للناتج القومي.

الجهات السيادية.. أزمة شفافية
شهــدت المخصــصات الماليــة للجهــات الســيادية طفــرةً كــبيرةً في الموازنــة الجديــدة المقترحــة، فقــد بلغت
موازنـة الداخليـة (المدرجـة تحـت بـاب النظـام العـام وشـؤون السلامـة) . مليـار جنيـه، بمـا نسـبته

.% من المخصصات العامة في الموازنة، وبزيادة % عن العام الماضي بواقع  مليارات جنيه.

قطــاع القضــاء (المحــاكم وديــوان عــام وزارة العــدل) شهــد هــو الآخــر نقلــة نوعيــة في الموازنــة الجديــدة،
فقــد ارتفعت المخصــصات إلى  مليــار جنيــه، هــذا بخلاف العوائــد المحققــة مــن الصــناديق الخاصــة
والنسب المخصصة من الرسوم المالية، وهي المنافذ غير المعلومة لأحد، التي تعاني من ندرة واضحة في

المعلومات.

أما قطاع الدفاع والأمن القومي (وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي) فبلغت ميزانيته المقترحة  مليار
يبًا، مع الوضع في الاعتبار يادة % تقر يبًا بزيادة  مليارات عن العام الماضي، وبنسبة ز جنيه تقر
تجاهل المخصصات الأخرى التي تتميز بها فروع هذا القطاع التي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية.

الملاحـظ في موازنـات تلـك الجهـات السـيادية الثلاثـة أنهـا تفتقـد للحـد الأدنى مـن الشفافية “بالإضافـة
لمشكلات أخــرى أهمهــا الصــناديق الخاصــة والإنفــاق مــن خــا الموازنــة الــذي يهــدم مبــدأ أســاسي في
الموازنة العامة للدولة والمتعلق بشمولية الموازنة” على حد وصف صفحة “الموقف المصري” المستقلة

على فيسبوك.
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الــــــدعم الاجتمــــــاعي.. في ذيــــــل قائمــــــة
الاهتمامات

رغــم التبعــات الاجتماعيــة للجائحــة علــى الســواد الأعظــم مــن المصريين مــن محــدودي ومتوســطي
الــدخل، فــإن ذلــك لم يترجــم في الموازنــة الجديــدة، حيــث جــاءت مخصــصات الــدعم والمنــح والمزايــا

الاجتماعية في ذيل أولويات الحكومة مقارنة بالقطاعات الأخرى التي ربما كانت أقل تضررًا.

وقـد تسـبب انتشـار الوبـاء في إلغـاء  مليـون وظيفـة دائمـة، وتقليـص عـدد ساعـات العمـل عالميًـا
بواقع .%، وهي النسبة التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل إبان أزمة الاقتصاد العالمي في

. ير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أواخر ، بحسب التقر

وتحـت عنوان “التـداعيات المحتملـة لأزمـة كورونـا علـى الفقـر في مصر” توقـع معهـد التخطيـط القـومي
(حكــومي) في دراســة لــه أن تتســبب أزمــة جائحــة كورونــا في ارتفــاع معــدل الفقــر بين الشعــب المصري،
ليـــتراوح بين . إلى . مليـــون مـــواطن خلال العـــام المـــالي - وفقًا لســـيناريوهات

مختلفة.

ورغم ذلك فقد تراجعت مخصصات الدعم الاجتماعي في الموازنة الجديدة إلى . مليار جنيه،
بنســبة .% مــن إجمــالي مصروفــات الموازنــة العامــة للدولــة، مقارنــة بـــ. مليــار جنيــه العــام

./ مليارات جنيه عن موازنة العام الماضي  الحاليّ، بانخفاض قدره

من الواضح أن هناك إصرارًا كبيرًا لدى السلطات الحاليّة على المضي قدمًا في نفس المسار الخاص
ــة مــن الشعــب، ــة قليل ــح حفن ــة الــتي تصــب في صال ــالتركيز علــى الاســتثمارات والمشروعــات القومي ب
يصاحبها دعاية سياسية للنظام، في مقابل تراجع القضايا الحياتية والمعيشية للمواطنين عن دائرة
الاهتمام، علمًا بأن فقراء الشعب هم من يتحملون كلفة السداد، سواء الخاصة بالديون الخارجية

أم دفع ثمن الخدمات المقدمة لهم عشرات الأضعاف.
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